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عغد العرب  يمالدرس المصطولحي القد التي قام عليها طووا  التسسيتيةعلى أهم الخ الدراسة لتقفتأتي هذه 
ن أهم عغكشف أهم الإرهاصا  والإشارا  الأولى في الموروث العربي خصوصا ل نعاينحيث  ،والسرب

نشس لم المصطولح عوذلك لأن ، بذاته  في العصر الحديثيتتحيل علما قائما قبل أن خلفياته عن العرب 
 بيالعر  يطولحدرس المصالن إلا أ   ،أوصلته إلى حالة من الغضجو  ،أسهم  في صقلهمختلفة  علوم في أحضان
هو  العربية في غياب صريح لغظرية مصطولحية عربية تتوج الج السربية، الغتاجا يتسذى على أصبح  الحديث
 .درس السربي والعربي.البين  معرفية كبرى في خلق فجوة التراثية

 
 .تراث عربي؛ نظرية مصطولحية تأسيس؛ علم المصطولح؛ :يةالمفتاحالكلمات 

Abstract : This study comes in the important steps in the foundational steps 

of the science of the ancient terminology among Arabs and the West in which 

we stand on the foundational dimensions of this science, and reveal its 

backgrounds about the Arabs, as it is known that the science of the term has 

passed through several different sciences of its refinement, and brought it to a 

state of maturity, except The modern terminological lesson for the Arabs feeds 
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on Western products, while its theory remains on the natural heritage, which 

contributed to creating a ray gap between the Western and Arab erminological 

lesson. 

Keywords: Establishing; terminology; Arab heritage; term theory. 

 
 مقدمة: 

، ووضعتهم  مام عدة ألقد شسل  قضية المصطولح أذهان الغقا  والمفكرين في مجال الدرس اللسوي  
إشكالا ، خاصة مع بروز الدراسا  اللسوية الحديثة التي تتتم بطوابع العلمية، الذي جعلها ر يفة 

 العلوم الطوبيعية، وأسقط عغها حجاب المعيارية، وألزمها بالدقة والموضوعية.
لم ع ومع توهج الدراسا  اللسوية، واستقرارها على بعض المفاهيم الثابتة، والتي من جملتها أن لكل 

مصطولحاته الخاصة التي تميزه عن غيره، كان واضحا أن العلم الذي لا تكون له مصطولحاته العلمية 
لا يمكغه أن يتتم بالعلمية، ذلك بأن العغاية بالمصطولح وسيلة مهمة لفهم العلوم قبل أن تكون غاية 

 في حد ذاتها.
ية المهولة التي رن العشرين الفاقة المعرفوقد أظهر  مخلفا  الحركة العلمية التي شهدها العالم مطولع الق

وصل  إليها أغلب العلوم الإنتانية خاصة إذا ما قورن  بالتقدم والتطوور الهائلين اللذين تشهدهما 
العلوم الطوبيعية عموما، وهو ما أسهم بشكل كبير في بلورة الفكر التائد في محيط الدراسا  اللسوية 

الطوبيعية  قة ومغهجا وتجانتا، ومع الحملة الفكرية الواسعة من أجل التمو بها إلى مصاف العلوم 
التي تم فيها إعا ة قراءة تراث أرسطوو ظهر  بوا ر فكرية  شمل  عديد الأصعدة، ومت   مختلف 
المجالا ، وفي خضم تلك التراكما  المعرفية المتتارعة تأكد  الحاجة إلى وضع المصطولح مع تبلور 

الثقافي  ة لغقل العلوم إلى الضفة الأخرى، والتي يغبسي فيها مراعاة المقابلآلية الترجمة التي تعد وسيل
والوظيفي، وحتى الوصفي...بما يكفل للمصطولح كفاءته، ويحقق له  قته، ذلك بأن كل علم يصغع 
في بدايته معجماً لسويا خاصاً به، وهو ما يعرف بمغظومته الاصطولاحية الخاصة فيصبح كمصطولح 

   حاملاً لمعارف محد ة من ذلك العلم.من تلك المصطولحا
 ـ النشأة والتأسيس المصطلحي قديما عند العرب:1

كان العرب في جاهليتهم على إرث آبائهم سواءٌ في لساتهم وآ ابهم ونتائكهم وقرابيغهم، فلما جاء 
ظ ابالإسلام حال  أقوالٌ ونتُخ  الديانا ، وأبطول  أمور ونقل  من اللسة ألف -الله ـ جل ثغاؤه
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من مواضع إلى مواضع أخرَ بزيا ا  زيد  وشرائع شُرع ، وشرائط شُرط  فعُفي الآخر على 
 .1الأول

وقد تفطون العرب إلى هذا الأمر مغذ عصور متقدمة، فبمجيء الإسلام وتوسع رقعة الدولة الإسلامية 
وانتشار العلم والكتابة وأمام الضرورة الملحة التي  فع  إلى تدوين كل العلوم الإسلامية، ظهر في 

ا و ، وليت  الساية مغه علم الحديث جملة «علم المصطولح»بيئة علم الحديث ما يعرف بـ  احدة، وإنّ 
، فقد استعمل أهل 2الساية فيه هي كونه جزءً من علم الحديث أحد متعلقاته التي لا تغفك عغه

الحديث هذه التتمية، وأرا وا بها العلم الذي يهتم بمصطولحا  علم الحديث، من تعريف وتبيين 
 وشرح لما كانوا قد اتفقوا عليه من مداخل ومفاهيم في هذا العلم.

 الحركة العلمية والفكرية كان  سببا مباشراً في تفطون الباحثين لأهمية المصطولحا ، خاصة والواقع أن  
في ظل اكتتاح الترجمة لميا ين البحث، فسصبح  حاجة المترجمين والمؤلفين آكدُ من ذي قبل إلى 
وم لألفاظ تحمل  لالا   قيقة لمفاهيم العلوم والفغون، وأصبح المصطولح عغصراً أساساً في ضبط الع

وتحصيلها، لأنه يضبط قصد المتكلم، سواء تعلق ذلك بالغص الأصلي أم المترجم، ليصبح المصطولح 
أكثر ما يحتاج به إلى الاستدلال هو اشتباه الاصطولاح، فإن  «على قدر واسع من الأهمية، لأن

 3همه  ليلاً ف لكل علم اصطولاحاً إذا لم يعلم بذلك لا يتيتر للشارع فيه إلى الاهتداء سبيلاً ولا إلى
« 

وبالعو ة إلى الدراسا  التراثية، فإن  أظهر مظاهر التسير الحاصل على متتوى المصطولحا  الإسلامية 
هي التي جاء  في القرآن الكريم بعد ظهور الإسلام، وكان لكثير مغها معنى لسوي فغقل  من 

راً مهماً في نّو  في كونه عغصمعغاها الأول إلى معنى مساير، ليظهر بذلك الأثر البالغ للجانب الديني
اللسة وفتح باب تطوور المفاهيم،  وصيرورة الألفاظ من معنى إلى آخر يقتضيه الشارع، ومن جملتها 
الأسماء الشرعية كالشها ة والصوم والحج والعمرة والزكاة والأسماء الديغية كالإسلام والإيمان والكفر 

ه المغزل وقد سمى كتاب»مثل "القرآن" قال "الجاحظ": والغفاق والفتق، فضلًا عن الأسماء الجديدة 
 .4«قرآناً، وهذا الاسم لم يكن حتى كان

والحق أن  الحديث عن تأسيس مصطولحي يجرنا حتما إلى الحديث عن التمة التراكمية التي تطوبع 
لعلمية، ا العلوم، بحيث يدفعغا الحديث عن التراكما  الفكرية التي مر  بها هذا العلم قبل أن يصير إلى

ورغم أنغا قد أسلفغا الإشارة المجملة إلى بعض الجهو  التي ساهم  في بعث هذا الباب وتطوويعه، إلا 
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أنغا نجد أنفتغا مضطورين إلى الوقوف على جملة من الجهو  التي يمكن عد ها تأسيتا فعليا لعلم 
 المصطولح القديم عغد العرب.

ولعل  من جملة القليل الذي سغتتسني بذكره عن الكثير من تلك الجهو  ما أشار إليه عبد التلام 
المتدي فــي أثغــاء تطوــر ق ابــن جغــي لغظرية المحاكــاة فــي نشــسة اللســة ومعالجتـه لهـذه القضـية مـن خـلال 

"، ـاب "إمتـاس الألفـاظ أشـباه المعـانيظـواهر لسوية عـد ة، جعلهـا أبوابـاً ومباحـث لخصائصـه، كب
 وفكـرة "المتـاوقة"، ثـم مبـدأ التعـديل والاحتـذاء إلـى أن يصل إلى فكرة "التصاقب".

إن  ما وصل إليه أبو الفتح،  ون الحديث عما بدله من بحث وتغقيب حتى وصل إلى ذلك المتتوى 
تغاع عدة تتاؤلا ، نصل من خلالها حد الاقالعالي من الوعي بفكرة المصطولح، ليجعلغا حيارى أمام 

بكون ابن حني قد سُبق إلى بحث علم المصطولح، وليس في ذلك أي حط من قيمته أو قيمة بحثه، 
وإنّا هو تأكيد على مبدأ التراكمية من جهة، وتأكيد ثان على جهو  علمائغا في هذا الميدان، 

ته، وإن لم غ الفكر اللسوي العربي أعتى  رجاخاصة تلك التي كان  في القرن الرابع الهجري أين بل
 تبلغ في مجملها ما يمكن وصفه علما متتقلا قائما بذاته.

ولعل  القلب الغابض للبحث المصطولحي عغد العرب ـ إن صح  القولُ ـ هو بحث الخوارزمي في كتابه 
 في هذا الميدان، عربي" مفاتيح العلوم"، والذي يعد  أنّوذجا حقيقيا تبرز من خلاله أسبقية الفكر ال

خاصة إذا وقفغا على مقولته المشهورة لدى أهل الاختصاص في معرض حديثه عن سبب وضع 
 عتني نفتي إلى تصغيف كتاب باسمه الغابه ليكون جامعاً لمفاتيح العلوم » الكتاب حين قال: 

 خل    التيوأوائل الصغاعا  متضمغاً ما بين كل طبقة من العلماء من الموضوعا  والاصطولاحا
مغها أو من جُل ها الكتب الحاضرة لعلم اللسة حتى إن  اللسوي المبرز في الأ ب إذا تأمل كتابًا من 
الكتب التي صغف  في أبواب العلوم والحكمة ولم يكن شدا )أخذ( صدراً من تلك الصغاعة لم يفهم 

 .5«شيئاً مغه وكان كالأعمى الأغتم عغد نظره فيه
اضر، الحديث إلى ما يمكن القول عغه تأسيتا فعليا لعلم المصطولح في العصر الحوقبل أن يتتحيل بغا 

فإنه يجدر بغا أيضا أن نعر ج على جهو  بعض العلماء العرب المصطولحية، ذلك بأنه ورغم إقرارنا 
بغوعية بحث الخوارزمي على وجه التحديد، ووعيه المتبق بأساسيا  ومهما  علم المصطولح، فإن 

 العرب أيضا قدمٌ راسخة في هذا الميدان. لبعض العلماء
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ومن جملة نصوص المعجمي ين الذين استعملوا لفظي " اصطولاح " و " مصطولح " بوصفهما مترا فين 
...فقتمُ   »نذكر عبد الرزاق الكاشاني في كتابه " اصطولاحا  الصوفية "، حيث قال في مقدمته: 

، كما استعمل الكاشاني 6«دا المقاما ...الرسالة على قتمين: قتم في بيان المصطولحا  ما ع
لفظة " مصطولح" في مقدمة كتابه " لطوائف الإعلام في إشارا  أهل الإلهام" حيث جاء فيه ما 

نا فإني لما رأيُ  كثيراً من علماء الرسوم، ربما استعصى عليهم فهم ما تتضمغه كتبغا وكتب غير »نص ه: 
الكتاب مشتملًا على شرح ما هو الأهم  من  من الغك  والأسرار، ...أحببُ  أن أجمع هذا

 .7«مصطولحاتهم
وق الفصل الواحد والخمتون في تفتير الذ»وهوما نجده مع ابن خلدون، حيث ور  في " المقدمة ": 

، وجاء التهانوي بعد ذلك، واستعمل محمد ا لفظَي " اصطولاح" 8«في مصطولح أهل البيان...
مقد  مة كتابه الموسوم بـ " كش اف اصطولاحا  العلوم ":  و"مصطولح " بعد هما مترا فَين، وذلك في

فلما فرغ  من تحصيل العلوم العربية والشرعية، وشم ر  على اقتغاء العلوم الحكمية »حين قوله: 
والفلتفية...، فكشفها الله علي ، فاقتبتُ  مغها المصطولحا  أوان المطوالعة وسطو رتها على 

 .9«حده...
ء العرب بالمصطولح اجتها هم في وضع مصغفا  موسوعية تحوي ومن مظاهر عغاية العلما

مصطولحا  الفغون المختلفة، ومن جملتها: "كتاب مفاتيح العلوم" الذي وضعه " الخوارزمي"، وكتاب 
مَعلمةٌ من معالم  "التعريفا " للجرجاني، و"كشاف اصطولاحا  العلوم والفغون" للتهانوي، وكلها

فة، ولعل أكثرها نضجا واكتمالا هو كشاف التهانوي، حيث قواميس مصطولحا  الفغون المختل
 استوعب جهو  من سبقوه في هذا المجال.

 ـ التأسيس الغربي القديم لعلم المصطلح: 2
لقد عُرف الاهتمام بالمصطولح عغد السرب مغذ القدم، وذلك كما هو معهو  في تاريخهم اليونان التي 
م  تعد مهدَ علومهم ومعارفهم، وقد وجد هذا الاهتمام عغد الفلاسفة وعلماء المغطوق، إذ نجد أنّ 

طوائيين إلا  تاعتغوا بالمصطولح أيضا، ف يمَا وَقَفَ عليه أفلاطون وسقراط وأرسطوو وغيرهم على التف
من جهة لما استخدموه من ألفاظ اصطولحوا عليها في غير ما أريد بها، كما أوَْجَدُوا مصطولحا   
كان  حتبهم سببا في تسير تَوجه الغ اس وسلوكهم مغها ما جاء في كتاب "أفلاطون"، الذي نَاظرََ 
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معه في  ففيه سقراط زعيم ومعلم التفتطوائيين )بروتاجوراس( حول )الفضيلة( فقد اختل
 .10مفهومها

وبرز ذلك أيضا في كتاب أرسطوو "التياسيا "، حيث أبان فيه أرسطوو عن موقفه من التفتطوائيين 
ا لا تغف» وما عُرفوا به من قلب لمعاني الألفاظ، فقال في ذلك:  ع شيئا إذ لا تعد الخطوابة فغا وإنّ 

، وكذلك  نجد ما أور ه 11«لحقيقةتحاول مزج الحق بالباطل وتزييف الحقائق وإبراز البهتان بثوب ا
أبو زهرة عن سقراط أنَّه وجد التوفتطوائيين قد امتهغوا التلاعب بالألفاظ و جعلوه طريقا لحل 
أخلاق الشباب الأثيني، وإفتا  اعتقا ه والعبث بكل ما هو فاضل لديه ولذا كان أول ما  عا إليه 

فتد الاستدلال خذ المفتدون من بريق اللفظ ما يسقراط تعيين المعاني الدالة عليها الألفاظ حتى لا يت
 .12والتفكير

ويروى عن أفلاطون أنَّه كان يقول لتلاميذه: لغتكلم اليونانية، والقصد التكلم بها على وجه يكون 
 13معه لكل لفظة يتفوه بها إلى المتكلم مفهوم واضح في ذهغه.
توى هضة، والتسير الحاصل على متوبمرور مرحلة العصور المظلمة والكغتية وبزوغ نجم عصر الغ

م انتبهوا مبكرا لأهمية المفاهيم والمصطولحا ، وظهر  بوا ر هذا  المفاهيم والوسائل نجد أيضا أنَّّ
الاهتمام في نصف القرن الثامن عشر الأول الميلا ي على يد المفكر الفيلتوف كريتتيان كوتفريد 

عرَّف  مع الفيلتوف الإنجليزي ويليام، الذي شوتز، على الرغم من أنه لم تكتب له أي تتمية إلا  
خ نتق المصطولحا  المتتعملة في وصف موضوعا  التاري»مصطولحا  التاريخ الطوبيعي بقوله: 

 .14«الطوبيعي
 ـ التأسيس الفعلي لعلم المصطلح الحديث عند الغرب:3

ديثة لعلم اللسة رع الحأما إذا اجتزأنا الحديث عن هذا العلم في العصر الحديث، فإنه يعد فرعا من الأف
التطوبيقي، إذ يتطورق إلى الأسس العلمية لوضع المصطولحا  وتوحيدها، ومن هغا يظهر أن  وضع 
المصطولحا  لم يعد في ضوء المعايير المعاصرة، يتم بصورة انفرا ية، ولكن وفقا لمعايير أساسية تغبع 

غمو المعغية، وهذه المعايير تمن علم اللسة ومن علم المغطوق ومن نظرية المعلوما  والتخصصا  
 .15بالتطوبيق لتكو ن الإطار الغظري والأسس التطوبيقية لعلم المصطولح
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أما تحديد معنى "المصطولح" في القواميس السربية؛ فقد ور  في القاموس الإنجليزي على أساس ما ة 
term  :فن،  ولفظ أو تعبير ذو معنى محد  في بعض الاستعمالا ، أو معنى خاص بعلم أ»بأنّا

 .16«أو مهغة أو موضوع
المجال العام لعلم المصطولح، أو نظريته العامة، محاولا بذلك احتواء جميع تفريعا   وقد حد   قوستر

هذا العلم، حيث خص ه بأن ه يتغاول طبيعة المفاهيم، وخصائصها، ونظُُمها، ووصفها، إلى جانب 
طبيعة المصطولحا  ومكوناتها وعلاقاتها الممكغة وطرق اختصارها، والعلاما  والرموز، ونُجمل 

   الأخرى التي ذكرها لعلم المصطولح فيما يأتي:التفرعا
 ـ معجما  المصطولحا .  أنّاط الكلما  والرموز. ـ     

 
 ـ المداخل الفكرية ومداخل الكلما .  ـ توحيد المفاهيم والمصطولحا .                

 
 ـ تتابع المداخل.  ـ مفاهيم المصطولحا  الدولية.                 

 
 ـ توسيع المداخل.  ـ تدوين المصطولحا .                                

 
 .17ـ مغاهج إعدا  معجما  المصطولحا   ـ عغاصر معطويا  المفر ا .                   

والتبب الذي جعله يقت مها وفق هذه الطوريقة هو كون هذه القضايا المغهجية جميعها لا ترتبط   
 .18بلسة مفر ة أو بموضوع بعيغه، ولذلك فهي من مباحث علم المصطولح العام

أم ا علم المصطولح الخاص فيتضم ن تلك القواعد والمبا ئ الخاص ة التي تحكم وضع المصطولحا  في 
للسة العربية واللسة الألمانية واللسة الإنجليزية، أو في حقول المعرفة المتخصصة،  لسة مفر ة، مثل ا

 كالكيمياء، والأحياء، والطوب...
ويتاهم في تطووير نظرياتها الخاصة عد  من المغظما  الدولية المتخصصة، بحتب تخصص كل 

ة للتقغيا  واحدة مغها، ومن جملة هذه المغظما  مغظمة الصحة العالمية والهيئة الدولي
 .19الكهربائية...

وهذا التقتيم يجعله يوازي التمييز بين علم اللسة العام، أو نظرية اللسة من جانب، وعلم اللسة الخاص 
 .20بلسة واحدة من جانب آخر
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ولما كان  تلـك الإشـارا  لــم تـؤهلهم للوصــول إلى أ ق  الغظريا  المصـطولحية ولــم ترتق إلى صفة 
القول أن  علمية علم المصـطولح لـم تـرَ الغـور إلا حـديثا وكـان ذلـك بفضـل "أوجـن العلمية، أمكن 

فيتـتر" فـي الغصـف الأو ل مـن القـرن العشـرين ووجـد  نظريته المصــطولحية صــدى بـين أوســاط 
ـطولح، ومن ـالبــاحثين والدارسـين فتشــكل  علــى إثرهــا نظريا  ومــدارس عغي  كل هــا بقضايا المص

 جملة تلك المدارس نذكر:
 :مدرسة فيينا 

تقوم هذه المدرسة في  راستها للمصطولح على نظرية مؤستها المهغدس الغمتاوي فيتتر، والتي 
م بعغوان "التقييس الدولي للسة التقغية"، 1931جاء  في أطروحته المقد مة  إلى جامعة برلين عام 

لاتصال مه الغظر إلى المفر ا  بوصفها وسيلة من وسائل اوكان فيتتر قد تبنى اتجاها فلتفيا قوا
ملتصقة بطوبيعة المفاهيم، ولهذا فإن البحث المصطولحي عغده يجب أن يغطولق من  راسة تلك المفاهيم، 
والعلاقا  القائمة بيغها، وخصائصها ووصفها، وتعريفها، ثم بعد ذلك صياغة المصطولحا  التي 

صطولحا  وتدويلها، ويبدو أن  إ ارة المصطولحا  في مغظمة تعبر عغها، وتغميط المفاهيم والم
 .21اليونتكو قد تبغ  توجها  هذه المدرسة في أنشطوتها

 :مدرسة براغ 
ولد  هذه المدرسة في أحضان مدرسة براغ اللتاني ة الوظيفية، التي أرس  نظرياتها اللسوية بالاعتما  

 انب الوظيفي للسة، والذي يعد  مؤسسعلى أعمال فر يغاند  ي سوسير الذي كان يؤكد على الج
علم اللسة الحديث، ويتبلور مخاضها في المصطولح في كونّا تتبنى  هذه المدرسة توجها لتانيا مفا ه أن 

 .22المصطولحا  تشك ل جزءً، أو قطواعا خاصا، من ألفاظ اللسة...
 :المدرسة الروسية 

، وتتبع هذه المدرسة اتجاها موضوعياأستها اثغان من المهغدسين الروس " شابلجين" و" لوط"، 
يضع المفهوم وعلاقاته بالمفاهيم الأخرى المجاورة في مركز الثقل، وكذلك المطوابقة بين المفهوم 
والمصطولح، وتخصيص المصطولحا  للمفاهيم، متسثرة بذلك بمدرسة فييغا من حيث ضرورة تغميط 

جمية، من حيث لمصطولحية بدلًا من المعالمصطولحا ، وتقييتها وتوحيدها، كما تتبنى  التطوبيقا  ا
ا ترتب المصطولحا  طبقا لموضوعاتها بدلا من ترتيبها ألفبائيا  .23ترتيب الما ة، أي أنّ 
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ومن مغظور علي القاسمي فإن مدرسة فييغا هي المدرسة الأكثر فعالية، وذلك عائد بالأساس إلى 
غظمة اليونتكو، والحكومة ، باتفاق بين م1971مركز المعلوما  الدولي الذي تأسس سغة 

 الغمتاوية آنذاك.
ولم تتوقف الجهو  عغد هذه المدارس، بل كان لجملة من المغظمـا  جهو  أخرى اضـطولع  بـالغهوض 
بـهذا العلم الفتي، فقـد ظهـر  اللجغـة التقغية للمصـطولحا  ضـمن الاتحـا  العـالمي لجمعيا  المقـاييس 

اللجغــة  (الحـرب العالمية الثانية حل ـ  محل هــا لجغــة أخــرى تتــمى، وبعـد 1936في سغة ISAالوطغية 
إيزو، وقد تول   هذه اللجغة مهم ة ISO) وهــي فــرع مــن المغظمــة العالمية للتوحيد المعياري )) التقغية

 وضع مبا ئ المصطولحا  وتغتيقها.
التي  لعرب عن مجاراة التمة العلميةوعلى الرغم من اعترافغا بعجز الدرس المصطولحي القديم عغد ا

نعرفها اليوم، فإنغا لا نجرأ على إقرار قول الميتاوي بوصف الدرس المصطولحي عغد العرب بكونه 
مجر  إشـــارا  ســـاذجة لـــبعض المصـطولحا  ووضـع تعريفاتها اللسوية بالوضـع والتوليد والمجـاز... بحيث 

على الرغم من اضطولاع العرب القدماء بوضع المعجما  -لـم تـرق إلـى العلمية ـ كما أشرنا
 .24المختلفة...

ومهما يكن من أمر، فقد أسغد  قضية وضع المصطولحا  والمقابلا  لمصطولحا  مختلف 
كمجمـــع القـــاهرة وبســـدا  و مشــق و ورهـــا فـــي صياغة الموضوعا  والعلوم إلى مجامع اللسة العربية  

المصـطولحا  العلمية والتقغية فـي اللسـة العربية، كما يحتب لمكتـب تغتيق التعريب أســـس وضـــع 
م سبقه في هذا 1969بالرباط الذي تولى  مهم ة تغتيق المصطولحا  فـي الـوطن العربـي فـي سـغة

 .25الميدان
 :وقد وضعتغا هذه المدارس أمام عدة نظريا  تتلخص أشهرها في

 :لعامةأولا: النظرية الكلاسيكية ا
في متتهل العقد الثالث من القرن العشرين، وتهدف إلى ضبط المبا ئ  "فوستر"وهي من وضع 

العامة التي تحكم وضع المصطولحا ، طبقا لعلاقاتها مع المفاهيم العلمية، وتعالج المشكلا  المشتركة 
 .26بين جميع اللسا  وفي حقول المعرفة كافة

 :ثانيا: النظرية الخاصة
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على خلاف الغظرية الخاصة اختص  هذه الغظرية بالبحث في المقاييس التي تتحكم في عملية وضع 
المصطولحا  في لسة محد ة  اخل قطواع معرفي معين، على نحو  راسة المصطولح في علاقته بأنّاط 

صلة لالتعريف والمغظومة المفهوماتية التي يغتمي إليها، كما تتطورق هذه الغظرية إلى القضايا ذا  ا
بالبعد اللتاني في ضوء ما يمغحه الغتق الصرفي من إمكانا  توليدية في باب بغاء الكلمة، ومن أهم 
تجليا  هذه الغظرية وضع قوائم خاصة بالمصطولحا  أو ما أصبح يتمى فيما بعد بالمعاجم أو 

دوين تالقواميس ثم ظهور بغوك المصطولحا  الخاصة بحقل معرفي خاص من خلال عمليا  الجر  وال
 .27والتعريف والتخزين

 ـ التأسيس الفعلي لعلم المصطلح عند العرب المحدثين:4
أم ا عغد العرب، فإن الحديث عن علم المصطولح، وبحثغا له من حيث هو بحثاً إجمالياً في صورته 
الحديثة يجعلغا نتتحضر جملة من أعلامه في العالم العربي عموما، والمساربي خصوصا، ولعل مغهم 

التلام المتدي التونتي الذي كان له جهو  تذكر فتشكر في حقل علم المصطولح اللسوي، عبد 
اسم مفعول -في مصفوفة المشتقا  -لفظة "المصطولح" ذاتها هي » ومما قاله في علم المصطولح: 

متتخرج من فعل متعد إلى مفعولين، فيكون من حق ها أن تحمل معها مفعوليها فغقول: المصطولحا  
الألفاظ التي يصطولح بها أهل علم من العلوم على تصوراتهم الذهغية، الخاصة بالحقل هي مجموعة 

المعرفي الذي يشتسلون به، و يأتمغهم الغاس عليه، ولا يحق لأحد أن يتداولها بمجر  إضمار الغية بأنّا 
ص امصطولحا  في ذلك الفن إلا إذا طابق بين ما يغشده من  لالة لها، وما حد ه أهل ذلك الاختص

 .28«لها من مقاصد تطوابقا تاماً 
و المصطولح كل وحدة لسوية  الة مؤل فة من كلمة مصطولح بتيط، أ»أما علي القاسمي فيعرفه بقوله: 

من كلما  متعد ة )مصطولح مركب(، ويتمى مفهوما محد ا بشكل وحيد الوجهة  اخل ميدان 
 .29«ما

تمثيل كل ولهما: أ صطولح الجيد بشرطينفبيغما يظهر ما يذهب إليه علي القاسمي من تحديد صفة الم
 .مفهوم أو شيء بمصطولح متتقل

 .عدم تمثيل المفهوم أو الشيء الواحد بأكثر من مصطولح واحد :والثاني
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يذهب أحمد مطولوب إلى القول بأن هذان الشرطان ربما لا يتحققان في كثير من المصطولحا ، 
أكثر من مصطولح للدلالة على شيء واحد، فهغاك مصطولح واحد للدلالة على عدة أشياء، وهغاك 

 .30وهذا راجع إلى تعد   واضعي المصطولح واختلافهم في ترجمته خصوصا
ة تتعلق ماضيا بفهم هو قضي»المصطولح، بقوله: ويبرز عبد السني بارة الأهمية البالسة التي يكتتيها 

ن نتتطويع ح للماضي لالذا  وحاضرا بخطواب الذا ، ومتتقبلا ببغاء الذ ا ، وبدون الفهم الصحي
معرفة الحاضر ولن نتتطويع صغع الشخصية المتميزة في المتتقبل، وبدون الفهم الدقيق للمصطولحا  

 .31«لن نتتطويع الت واصل، ولا البغاء إحكام
ومن الجهو  التي تغاول  علم المصطولح نذكر كتاب: قاموس الل تانيا  للأستاذ عبد التلام المتدي 

واحدة من أشهر العبارا  الشائعة على لتانه معرجا على علم المصطولح حيث يقول في كتابه في 
 مفاتيح العلوم مصطولحاتها ومصطولحا  العلوم ثمارها القصوى؛ فهي مجمع حقائقها»ومبيغا فائدته: 

المعرفية وعغوان ما به يتميز كل واحد عما سواه وليس من متلك يتوسل به الإنتان إلى مغطوق العلم 
 .32«طولاحية...غير ألفاظه الاص

فإذا استبان ما نقرره من خطور المصطولح في كل فن من الفغون، توضح أن التجل الاصطولاحي هو 
لمثال معجم ونذكر أيضا على سبيل ا ،الكشف المفهومي الذي يقيم للعلم سوره الجامع وحصغه المانع

كذا رفد  الل سة هو »عبد القا ر الفاسي الفهري"، حيث يقول في كتابه: "المصطولحا  الل تانية لـ
العربية مفر ا  لسا  أخرى ألفاظا مضامين؛ فاعتنى المعجم الل تاني العربي بهذه الروافد الداخلة التي 
حرصغا على ألا تختلط بالمفر ا ، أو المصطولحا  العربية المقترنة ببغاءا  تصورية ومعرفية وثقافية 

 .33«وتقغية مسايرة
الجديدة  ة لا تقل أهمية عن مثيلاتها، وهي إشكالية تعبئة المفاهيموقد أشار في ثغايا كلامه إلى إشكالي

بالمفاهيم القديمة، ما سيوصل الأمر إلى إحداث إسقاط وشرخ هائل في المعرفة القديمة، با عاء وجو  
ما لم يوجد فيها، وتعبئة المعارف والمفاهيم الجديدة في مقابل ذلك بما كان قديما ومتتهلكا، لا يم   

 سائد في الحاضر بصلة. لما هو
 خاتمة:

وبعد هذه الغظرة الخاطفة التي عرضغا من خلالها أهم المحطوا  التي مر بها الدرس المصطولحي الحديث، 
وبعض من أساسياته وتفريعاته، إلى جانب بعض اللمحا  التسسيتية للعلم عغد العلماء العرب، 
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ب، وعلى  عموما، والمصطولحي عغد العر والتي تؤكد مرة أخرى على أسبقية التفكير اللسوي العربي
أصالته ونوعيته التي تجعله يضاهي أحدث ما وصل إليه الدرس المصطولحي الحديث، والتي تجعل 
الدارس  يتيقن أن المغطولق الحقيقي لبغاء نظرية مصطولحية متكاملة تتستى من إعا ة الوقوف على 

ا استجد من الدرس المصطولحي المعاصر، بمهذا التراث الزاخر ابتداءً، قبل التفكير في إ خال ما 
 يعيد لهذا  التراث حيويته ونشاطه، ويكفل للسة العربية بعثا جديدا.

فإنه وإن كغا لا نقول ولا نرى بجدوى الدراسا  الإسقاطية التطوحية، أو التاذجة بمعنى أ ق، إلا 
دها أ مسة خصبة تغفتح عغ أنغا لا نرى لغا معدنا ثميغا أثمن من تراثغا الذي يغبسي أن يكون ما ة

الباحثين، ويتيل على أعتابها مدا  الدارسين، بما يمكن أن يكشف عن مكغوناتها، ويكون بمتتوى 
يتواكب ويتلاءم مع ما تشهده ساحة الدراسا  اللسوية العالمية اليوم، ولا شك أن ذلك لن يكون 

قد  الحصول على القليل الذيمتاحا إلا بتعميق البحث، وتوحيد الجهد، وبدل الأوقا  من أجل 
يتكاثر مع المداومة عليه، وتدعيمه، بما يخل ص التاحة اللسوية والمكتبة العربية عن حالة التبعية التي 

 ما لبث  تعيشها في العصور المتسخرة.
إن  الدرس اللسوي العربي الحديث في حاجة ماسة إلى تأسيس نظرية لسوية تراعي الغظام اللسوي 

وشحغاته الثقافية ومرجعياته الحضارية التي تختلف عن الثقافا  الأخرى، وهو ما سيمكن العربي، 
من استثمار الجهو  اللسوية التي ظل  حبيتة الكتب، واستثمارها في الوضع المصطولحي الميداني، 
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